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 في فلسفة الامامة والاختيار الديني

                د. محمد شقير  أ.
 كليّة الدراسات الإسلامية                                  أستاذ الإسلاميات/

                                               لبنانالجامعة الإسلامية في 

 
موضوع  ، لكثير من الجدلباحثين وكانت موضعا  بها أقلام ال هم المواضيع التي عنتأ ن من إ

فقهي ... وقد قورب هذا الموضوع بأكثر من ، تاريخي ،فلسفي ،عد كلاميكثر من ب  أالامامة ، بما تحمل من 
 والغاية التي يريد من بحثه . ،لاهتمام الباحث واختصاصه تبعا    ،منهج

تطلب وضعه تي موضوع أنت مقاربة ذا كاا  . و ديني -موضوع سياسي لكن يبقى ان موضوع الامامة
 ،طار الاجتماع السياسيإ، فهذا يعني ان موضوع الامامة ينبغي وضعه في ته المعرفية الخاصة بهئفي بي

حتى يمكن لنا معرفة ما الذي ينبغي فعله من قبل  ،ومنطق التحول التاريخي ،والسنن الاجتماعية الحاكمة فيه
، ألا وهو فقدان هم اختبار لهاأ عندما تكون مقبلة على  ،تها الفكريةتمتلك أطروح مين على أمة ناشئةالقي  

 ،ووحدتها ،ومستقبلها ،حتى لا تكون عرضة لمخاطر وتداعيات قد تترك أثرها على وجودها ،قائدها المؤسس
 ، وسلامة تطبيقها لأطروحتها الفكرية في مختلف أبعادها.تها على حمل رسالتهاوقدر 

 ساس رأيان :أل في هذا المورد يوجد بشك
مناسبا   وتفعل ما  تقرر ما تراه ،مة نفسهارأي يقول بأن الأمور تترك من قبل القيمين على الأمة للأ 

مرها ؛ ولذا يذهب أ، حتى لو افترضنا في القيمين على الامة الحرص عليها والحكمة في تدبير تراه صحيحا   
الذي يعني مستقبل  ،يما يرتبط بمستقبل القيادة في أمتههذا الرأي الى ان الرسول محمد )ص( لم يفعل شيئا   ف

 .لصحيحوقدرتها على تطبيق أطروحتها الدينية على الوجه ا بل مستقبل رسالتها الدينية ،الامة ككل
في موضوع الامامة والخلافة من قبل القيمين على  كان هناك بيان هورأي آخر يذهب الى القول بأن

الأطروحة الفكرية التي تؤمن بها   لتطبيقو  ،وقدرتها على حمل رسالتها ،دتهاحفظ لتلك الأمة وحلت ،الامة
؛ وهو ما تقي الأمة المخاطر والتداعيات الناجمة عن فقدها لقائدهالهناك تدابير  كانت، وأنه تطبيقا  صحيحا  

 يقها.وأطروحتها الفكرية وسلامة تطب لسياسي وضرورات الحفاظ على الأمةينسجم مع منطق الاجتماع ا
ولذا يذهب هذا الرأي الى ان الرسول محمد )ص( قد بادر الى حسم قضية الخلافة قبل وفاته، واتخذ 

ن إنه أسبابها، و أخذت بأإن هي عملت بها و  ،ب الأمة تلك المخاطر والتداعياتكافة التدابير التي تكفل تجني
ولا انه قصر في  ،)ص(ل الرسولمن قب فليس بسبب نقص في البيان ،لافتخوالا في المحذوروقعت الأمة 
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والعمل بما  ،التدابير والاجراءات اللازمة لما تقدم، بل لأن الأمة نفسها قد قصرت في الأخذ بتلك الاسباب
 أظهره من بيان .

ان ا بداية بي، وهو ما يتطلب من  التي يمكن تقديمها على هذا الرأيلكن يبقى السؤال حول الأدلة 
 :دلة تفصيلا   لك الأثم بيان ت ،مفهوم الامامة

 مفهوم الامامة : - 1
العلم الواقعي اي على  ،(1)تلك القيادة السياسية التي ترتكز على الامامة الدينية ،المراد بالامامة

 ،نما يقوده بناء على الأطروحة الدينيةإ ،، فمن يتولى هنا قيادة اجتماع الدولةوجملة شروط أخرى  بالدين
الاطروحة  تلك مة الى تطبيقيسعى من خلال قيادته للدولة والأ طروحة، فهوبتلك الا الصحيحة ومعرفته

الدين، والقيم التي يسعى الى ليها إرمي يالذي يسمح بتحقيق الاهداف والغايات التي ، صحيحال هعلى الوج
قامة العدل.تفعيلها في المجتمع  ، والتي من أهمها فعل الاصلاح وا 

 
 أدلة الامامة : – 2

 لا ،مفادها ان الامامة بحسب المفهوم الاسلامي ،دلة التي تفضي الى نتيجةض هنا للأيمكن ان نعر 
تقرر ل.. خاصة ورغباتمن موازين قوى ومصالح  ،وللاعتبارات المؤثرة فيها ،ن تترك للامةأو  ،ن تهملأيمكن 
ن الله مموحى اليه بما هو نبي  ،ن يكون تحديد الرأي فيها بيد الرسول )ص( نفسهأنما ينبغي ا  مرها، و أفيها 

 وذلك للادلة التالية :تعالى؛ 
 

 السنن الاجتماعية والاختلاف: الدليل الاول :
يسعى كل  ،من حيث امكانية ان تكون فيه قوى متعددة ،ان الاجتماع الديني هو كأي اجتماع آخر

م في ن واضح وحاسبل والوصول الى اعلى مراكز السلطة فيه، فاذا لم يكن هناك بيا ،منها الى تقوية نفوذه
قد تعبر عن  ،تعمل على لجم اي نوازع ،ولم يعمل على تحديد ضوابط ،وكيفية انتقالها ،موضوع السلطة

لال خمن  ،ولربما الاقتتال ،التنازع ىفهذا يعني امكانية دفع ذلك المجتمع ال ؛نفسها بطريقة غير صحيحة
 في الاهمية كقضية الامامة . وتحديدا   في قضية غاية ،زرع بذرة الاختلاف والشقاق فيه

    اطبيعة المجتمعات عامة ، بل كان مجتمع من والمجتمع الاسلامي في عهد الرسول )ص( لم يكن استثناء  
 ذا بيئة خصبة لوقوع التنازع والاقتتال والاختلاف ... 

                                                           
مامة بأنها: "رئاسة عامة في الدين والدنيا": الحلي، مناهج اليقين في أصول الدين، تح لإنلاحظ في هذا السياق التأكيد على تعريف ا  1

 .289، ص1، طه1416محمد رضا الانصاري القمي، لا مكان، 
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  و... (1)اختلاف وتنازع ، منبدليل ما حصل بعد وفاة الرسول)ص( :    ولاأ
 

المطلق تجرد ب قدعقود على مدى عقدين او ثلاثة  نهأولا نستطيع القول ب ،مجتمع قبلي بامتيازهو  :ً  ثانيا 
لال خالاحتمال الجدي لتعبر العصبية عن نفسها من الى  ،من التعصب للقبيلة وزعيمها ،عن سماته القبلية

 د وفاةتخدمت بفظاظة بعبدليل اللغة القبلية والفئوية التي اس ،ممارسة العنف المسلح، وغيرها من السمات
، بل والتي كانت تستخدم في حياته، وتظهر مضاميرها من النفوس عند أي اختبار ول )ص( مباشرةالرس

 يتعرض له المجتمع الاسلامي.
 

اب صحأو  ،والمؤلفة قلوبهم ،والطلقاء الذين دخلوا في الاسلام مرغمين ،: هو مجتمع يعج بالمنافقينثالثا   
 وخصوصا   في قضية السلطة والامامة . ،الدنيويةالمصالح 

 
ببيان يظهر الواقع  ،وعن واقع المسلمين بعده ،تحدث عن المرحلة التي تلي وفاتهقد : ان الرسول نفسه رابعا   

 .(2)وتنكب عن معاني الدين وتعاليمه ،وما سوف يصيبهم من فتن واختلاف ،المتردي للمسلمين
 

"وما محمد الا  دث عن انقلاب على الاعقاب ملازم لوفاة الرسول )ص(تح ،: ان القرآن الكريم نفسه خامسا   
 .(3)رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم "

 
يعلم  ،متهأحريص على  –بل نبي مرتبط بالغيب  –مام كل ما تقدم وغيره ؛ هل يمكن لقائد حكيم أ

وما يمكن ان تشكله قضية  ،الانقسامات الموجودة في مجتمعه ويعرف طبيعة ،وما سوف تؤول اليه ،واقعها
دون ان يبادر الى اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة  ،لأمته؛ ان يترك هذه الامة ة من اختبار قاس  فالخلا

تحصين وقدرتها على  ،التي يمكن ان تمس وحدتها ،تجنيب تلك الامة جميع تلك المخاطر والتداعيات ىال

                                                           

 هو ما سوف نتحدث عنه بدليل مستقل، والبحث معقود هنا لمنطق الاجتماع السياسي وتحولاته.  1
، 4ي، دار احياء التراث العربي، بيروت، جتي تحمل هذا المعنى؛ انظر: الترمذي، سنن الترمذروايات القد نقل عن الرسول )ص( العديد من ال  2

 .474ص

 .144آل عمران،   3
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الى وقوع الاختلاف والتنازع والاقتتال بين في موضوع السلطة قد تؤدي و ، من الانقسامات الحادة نفسها
 مختلف فئاتها ؟

ان يترك امته فريسة لكل تلك المخاطر  ،هل يمكن لرسول نعت بالرحمة للمؤمنين والحرص عليهم
ان هي عملت  ،ك المخاطرمكانية تجاوزها تلدون ان يبادر الى اتخاذ الاجراء الذي يؤسس لإ ،والفتن

 بمضمون ذلك الاجراء ولوازمه ؟
قد  ،ان يترك قضية كقضية الخلافة ،ذي دراية بالامور ومآلاتها ،عالم ،عارف ،هل يمكن لقائد حكيم

وحسن تطبيقها  والآمال التي علقها عليها ،هداف التي رسمها لأمتهوالأ ،لتترك آثارها على منجزاته ،تنفجر
 ،بما يؤدي الى اقفال الباب أمام تلك الآثار ،يبادر الى حسم تلك القضية ، دون انلأطروحتها الدينية
 ؟(1)وتداعيات الاختلاف

 دابيريبادر الى اتخاذ ما يلزم من ضمانات وت ،ان الرجل العادي فيما لو ترك مؤسسة عادية لسفر او غيره
رسول ا في عملها وسلامتها .. فكيف بواستمراره ،لحفظ مؤسستهو  لمنع وقوع الاختلاف بين العاملين لديه،

ن ميلزم  دون ان يتخذ جميع ما ،فهل يترك تلك الامة ؛ودينا   خاتما    ،رك خلفه أمة وسطاوقد ت ،رحيم حكيم
لوحسن تطبيق أطروحتها ودرء المخاطر والفتن عنها وحدتها،وضمان  ،متهألحفظ  ،تدابير  ، ولعدم تحو 

ع الأم ة من الداخل السلطة الى عامل –قضية   الامامة   ؟ تفجير يؤدي الى تصد 
 

 : دليل تطبيق الدين:نيالدليل الثا
ة .. عباديو خلاقية تربوية أوقانونية و اجتماعية و بعاد مختلفة سياسية أذات  ،طروحة فكريةأية أن إ

ة تكفل حسن التطبيق، وتعمل على تحقيق الاهداف المتوخا ،يتوقف حسن تطبيقها على وجود عناصر متعددة
 من ذلك التطبيق وصحته .

العالم بجميع حقائقها  ،وحق ة معرفة صحيحة هم تلك العناصر وجود العارف بتلك الاطروحةأ ومن 
الشديد  والذي يتوفر فيه الدافع المخلص والحرص ،لا خطأ فيه علما  صحيحا   هدافهاأ و  بعادهاأومضامينها و 

 . اقع المراد تطبيق الأطروحة فيه، فضلا   عن المعرفة بالو على سلامة التطبيق وصحته

                                                           
ان الكثير من النصوص التاريخية يحمل هذا المعنى، بأن الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة آنذاك، تحمل في طياتها  1

ية ختلاف والتنازع، مما كان يستدعي التفكير الجدي بحسم موضوع الخليفة اللاحق من قبل الخليفة للإ تمالات مرتفعةواح امكانيات جد ِّ
عيين السابق، وعدم ترك الخلافة للامة او لفئات فيها، بما يؤدي الى اشعال فتيل التنازع بينها، وقد مارس العديد من الحكام المسلمين فعل ت

ام غيره؛ ومن هنا كان الأولى برسول الله فعل ذلك، وهو باعتقادنا  عهد الخلافة الأولىللمبررات نفسها، سواء   في الخليفة اللاحق بأنفسهم 
 .70-68، صص4، ج3، طه1412انظر: السبحاني، الالهيات، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلامية  انه قد فعل.
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 ،سياسية : التي هي ذات ابعاد مختلفة ،وهذا ينطبق بشكل كامل ودقيق على الاطروحة الاسلامية
ها على عد فيب  بطريقة يؤثر كل  ،تشريعية .. متداخلة ومترابطة فيما بينها ،دينية ،تربوية ،اقتصادية ،اجتماعية

، ولكن في الوقت ومقاصد شتى ،هداف متعددةأ ات ذ يضا  أ –طروحة ي تلك الاأ –والتي هي  ،بقية الابعاد
 . نفسه مترابطة ومنسجمة

بمضامينها  الصحيح والعمل، تطبيق تلك الاطروحة صحةيتوقف بلوغ تلك الاهداف والمقاصد على و 
لخطأ اى سوف يؤدي ال ،) القرآن والسنة ( ومصدرها الاطروحة الاسلاميةومعانيها، والا فان الخطأ في فهم 

ت سوف يؤدي الى الوقوع في كثير من المفاسد في مختلف المجالا ،في التطبيق ، وهذا الخطأ في التطبيق
 ،وائدسوف يؤدي الى حرمان الامة من كثير من المصالح والفمن اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، كما 

لى عالتي تترتب  ،ك المقاصد والاهدافالتي تترتب على صحة التطبيق وسلامته ، وسوف يمنعها من بلوغ تل
 .حسن التطبيق ودقته

 ع مرورم؛ في علاقة جدلية تقود يضا   على الفهمأن الخطأ في التطبيق قد يترك أثره إف ،في المقابل 
 تؤدي الى قد ،باعتبار ان طبيعة التطبيق للدين وكيفيته ،عملية لا يمكن تفاديها - الزمن الى نتائج نظرية

ن أد من يري ن  اذ إكه ، رادا  يفية فهم النص الاسلامي و ( تلقي بثقلها على ك ...ثقافية –)اجتماعية  ايجاد بيئة
ئته  بشكل كامل من تأثيرات بي   امتحرر  ،ن يمارس عملية فقه النصأ عليه لن يكون من السهل ،يفقه النص

 ،ستديمة للتطبيق الخاطىءلى عملية اجترار ما –ع مرور الزمن م –وثقلها المفروض عليه، وهو ما يؤدي 
 يقالتي سوف تحاول ان تل ، بكثير من التبريراتمصحوبا   ،يضا   على المستوى النظري ألكن هذه المرة 

 لتطبيق ، مع كونه مخالفا   لحقيقة الدين وواقعيته .ا –بمشروعيتها الدينية على ذلك الفهم 
على اكثر  ،كل تلك الاهمية ،لاسلامياذا كان لتطبيق الاطروحة الاسلامية في الاجتماع ا ،وعليه

ن يكون هناك مزيد من الاهتمام أ ،فمن الضروري عندها...  تشريعياجتماعي وثقافي ومعرفي و  :ى من مستو 
 (1)وفي صحة التجربة الاسلامية ،الامامة؛ لانها هي الاساس في حسن تطبيق الدين وتعاليمه بقضيةوالعناية 
من دور أساس ومحوري في سلامة تطبيق  لامامةعارف ما للى أي ولا أعتقد أنه يخفى ع ؛ومساراتها

الاطروحة الاسلامية وصحته، اذا كانت تستجمع الشروط والمواصفات اللازمة والكافية لتحمل أعباء تلك 
المسؤولية، في حين ان أي خلل في تلك الشروط والمواصفات سوف يترك أثره على سلامة التطبيق ودق ته 

  ير من السلبيات والمفاسد على أكثر من مستوى اجتماعي وغيره.وسينتج عنه الكث

                                                           
 ا البحث بمعنى الفعل الخارجي.ليس المراد بالتجربة معناها العلمي، بل هي في هذ  1
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بعلمه وحكمته وحسن  وهو الموصوف –ولذا ما يمكن ان ننتظره من رسول الاسلام محمد )ص( 
وذلك  ،ان يبادر الى حسم الرأي في موضوع الامامة –تدبيره وحرصه على امته ورسالته وحسن تطبيقها 

 للأسباب التالية :
 

فمن يتولى  ؛الامامة السياسية ينوب ،المعرفية –لم يكن هناك فصل بين كل من الامامة الدينية  : أولا   
داهما يقتضي الحرص ح، من دون حاجة الى جعل آخر، ولذلك الحرص على اخرى حكما  يتولى الأ ،احداهما

 ،يتولى تطبيقههو الذي  فهم الدينفمن يتولى  ،لتلازمهما على مستوى الفعل والممارسة ،على الاخرى 
لانه  ،وقيادة التجربة الاسلامية ،ومن هنا لا بد من تحديد من يتولى الامامة السياسية ؛والعكس صحيح ايضا  

 سلامة التطبيق .تتوقف عليه صحة الفهم و  يمتلكهو الذي 
من تحديد  ، مع ذلك لا بدالسياسية الامامةبين المعرفية و  –: على فرض الفصل بين الامامة الدينية  ثانيا   

، وهي التي تقرر ما الذي عمل بما تراه صحيحا   او خاطئا  هي التي بيدها ال هالان ،الرأي في الامامة السياسية
، حيث كان الخليفة هو مارس في مجمل التاريخ السياسي والاسلاميكان ي  وهذا الذي  ؛ينبغي فعله من عدمه

 ،ا يعني ضرورة العناية بموضوع الامامة السياسيةيحسم الرأي في نهاية المطاف، وهذو  ،يتخذ القرار من
 وايصال التجربة الاسلامية الى مقاصدها . ،لضمان سلامة التطبيق

 
ن بيئة  ،ثرها على الفهم نفسهأ: ان عملية التطبيق تترك  ثالثا    اجتماعية ثقافية ... من ناحية انها تكو 

ه البيئة تلقي بظلالها على اية عملية فهم مستجدة متماهية مع طبيعة التطبيق المعتمد للفهم الديني، وهذ
يرتبط بفهم الدين نفسه؛ هذا  ،معرفي غير مباشر -للدين، ما يعني ان عملية التطبيق هي ذات مردود نظري 

ان ارادت انتاج فهم خاص  ،الامامة على الفهم الديني –ان لم نذهب الى احتمال التأثير المباشر للسلطة 
؛ وهو ما يتطلب ضرورة العناية بالامامة السياسية لتأثيرها في عملية رغباتهالحها او للدين ينسجم مع مصا

 لدين وسلامته.المستديم لتطبيق التالي في صحة الفهم الديني، وبال
 

 تطبيق الاسلام صحةاذا كان الرسول محمد )ص( يمتلك كل ذلك الحرص على  ،وعلى ما تقدم 
وابداء القول الفصل فيها؛ فسيكون من المنتظر ان  ،ناية بقضية الامامةوهو ما يتوقف على كثير الع ،ودوامه

وأهدافها  ،من لديه المعرفة الصحيحة والعلم الواقعي بالأطروحة الدينيةيبادر الرسول )ص( الى تحديد 
بشكل  لدينا تطبيقيقود عملية ل ،... ودراية بالاموروحكمة وتدبيرا   لقا   وخ  علما   ،ةهليأ ثر كالاومن هو  ،وقيمها
 -بما هو نبي موحى اليهأي الرسول )ص(  – وهو ؛هدافهأ و  هبأفضل طريقة توصل الى مقاصدو  ،صحيح
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صلح منهم لتولي الامامة من أواخلاقهم .. ومن هو وكمالاتهم مته وسجاياهم وصفاتهم أالاعرف برجال 
 من خلال اختيار ،علمهفمن الطبيعي عندها ان يبادر الرسول )ص( الى التعبير عن حرصه و  ؛ (1)عدمه

هداف أ يصال الامة الى ا  و  ،هلية من غيره لقيادة التجربة الاسلاميةأ كثر قدرة و أو  ،فضلأ كون الامام الذي ي
 الدين ومقاصده .

 
 : نهضة الأمة ومستقبلها الحضاري : الدليل الثالث

د الرسول )ص( قبمعزل عن قضية الاختلاف وما يمكن ان يترتب عليها، الا يمكن لنا ان نقول بأن 
ها، عنى بمستقبل امته ورسالته على كافة الصعد، وانه كان يهيىء تلك الامة للاستمرار في قوتها ونهضت
اري، وفي قدرتها على حملها اعباء الرسالة، وانه كان يعد  كل ما يلزم لتسير أمته في سلم تطورها الحض

 طبيقا   تبكل معانيها ومضامينها،  )الدين( رسالةونموها في مختلف المجالات، والذي يقوم على تطبيق تلك ال
، والعمل الصحيح بجميع ما جاء فيها؛ الا تشكل السلطة ، المرتكز الأهم في صحة تطبيق الدين صحيحا  

 قول إنقوام ذلك المستقبل، والعامل الاساس في تحديد مساره، ورسم معالمه، وبناء مداميكه؟ ألا يمكن الو 
ر قدرة تحمل المواصفات اللازمة من علمية وخلقية وعقدية وغيرها، فانها ستكون اكثالسلطة اذا كانت سلطة 

ا، يء منهشعلى ايصال الامة الى اهدافها وبناء مستقبلها، وانها ان كانت تفتقد الى تلك المواصفات، او الى 
تلف قدمها في مخفان ذلك سيترك اثره على مجمل مستقبل الامة، ورسالتها، واستمرار نهضتها، وتطورها، وت

 الميادين؟
 

: لأن السلطة اذا كانت صالحةأولا   عادلة.. فستقود الأمة الى مستقبل أفضل وحال ،حكيمة ،راشدة ،ً 
 أسمى؛ وتستطيع ان تسير بها الى الاهداف المنشودة.

 
ك : ان منظومة الحكم في مواصفاتها يجب ان تكون متقدمة على مجتمعها، حتى يمكن ان تقود ذل ثانيا   

ا مه هو تعبير عن مكنون الحاكم وخصائصه، فبمقدار ءداأفضل، باعتبار ان نهج الحكم و المجتمع الى الا
 يكون متقدما   في مواصفاته، بمقدار ما يكون في حكمه اكثر قدرة على أخذ الأمة الى حال أفضل.

 

                                                           
)ص( الا معب ر ان الامامة عندما يكون لها ذلك البعد الذي يرتبط بالعلم الواقعي والصحيح بالدين فسوف تكون موردا  لاختيار الله تعالى، وما الرسول   1

هي عهد الله تعالى أي ان الامامة ( 124" )البقرة، لظالمينقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي ا عن هذا الاختيار، يقول تعالى: "اني جاعلك للناس اماما  
 (67ويقول تعالى: "بل غ ما أنزل اليك من رب ك" )المائدة، ، وليست عهد البشر
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: ان اي خلل او نقص في مواصفات الحاكم، سوف يؤدي الى خلل في اداء الثالثا  حكم، بل الى الانحراف ً 
في الثقافة السياسية والثقافة الاجتماعية السائدة، مما يؤدي الى أكثر من انحراف في العديد من مناحي الحياة 

 الاجتماعية وعلاقاتها.
 

: ان اي خلل في اداء الحكم ونهجه، قد يتسلل الى التراث الاسلامي، مما يؤدي الى خلل بنيوي في رابعا   
 الاسلامي وبنيته النظرية. العقل السياسي

ن يبادر الى اتخاذ كافة أي أن يعنى رسول الله )ص( بقضية الامامة وسلامة السلطة ؟ أزم ما تقدم تللا يسأ
الاجراءات التي تضمن المجيء بسلطة تحمل تلك المواصفات والامكانيات، التي تتيح لها القيام بذلك الدور، 

ما يريده قائدها المؤسس، ولتحقق الاهداف التي رسمها لها، ولتعمل على الذي يقود الى بناء مستقبل الامة، ك
 بلوغ الغايات التي اراد ؟

ذا كان للسلطة ومواصفاتها كل ذلك الدور في مستقبل الامة الحضاري والديني، الا ينتظر من إف
سهم في ان يكون له بيان واضح وجلي في موضوع السلطة، ي -بما هو نبي موحى اليه – الرسول )ص(

وضع الامة على الطريق الصحيح المؤدي الى بلوغها اهدافها وغاياتها، وهو الحريص على مستقبل تلك 
 العارف بامته بظروفها وحملها لاعباء الرسالة، وهو ايضا  الامة وتطورها، وحسن تطبيقها لأطروحتها الدينية، 

العارف برجالاتها ومنشئهم  ، وهو ايضا  وقرب عهدها بالاسلام واوضاعها وانقساماتها وبطبيعتها القبلية
وصفاتهم واخلاقهم ومؤهلاتهم وقدراتهم وامكانياتهم العلمية وغيرها، حيث عايشهم وعاشرهم واختبرهم في 

بيان واضح  -بما هو نبي موحى اليه – مواطن شتى .. فهل يمكن والحال هذا، ان لا يكون للرسول )ص(
، بطريقة تؤسس لامكانية ا ، ودينيا  على مستقبل امته حضاري وحاسم في قضية السلطة، يعبر عن حرصه

 استمرار تلك الامة في تطورها ونهضتها وتقدمها في كافة الميادين؟
 

 : طبيعة الدين  الدليل الرابع
كيف يمكن لهذا الدين  ؛ومختلف المجالات والميادين ، لمختلف القضاياشاملا   ن الدين اذا كان دينا  إ 

لامامة بجميع تفاصيلها وهي قضية ا ،جوهريا   التي ترتبط بها ارتباطا   هم القضاياأ حدى إان يهمل بيان 
 !؟ومسائلها

 يرتبط ببيان حقائق الدين ومعارفه وحفظه .. ،شأن ديني ن الامامة هي ايضا  لأ :ً  ولا أ
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شأن على ال ن دنيوي بحت ، لكن تطبيق الدين يقوم عليها، ولديها تأثير كبيرأعلى فرض انها ش :وثانيا   
 بالدين جوهريا   طا  ارتبا -رضفتى بناء على هذا الح –، ولذا هي ترتبط  صلةالديني ومختلف القضايا ذات ال

 واهدافه ووظائفه . 
؛ كيف ينتظر منه ضايا والميادينالتفاصيل والدقائق التي ترتبط بمختلف الق بمجمليعنى  ثم ان دينا  

وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:  ،ي ترتبط بالدين والاجتماع الدينيهم القضايا التأ ان لا يعنى بواحدة من 
؛ فكيف لا يفرط في (2)، وقال: "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا  لكل شيء" (1)"ما فرطنا في الكتاب من شيء"

فرط بواحدة من اهم القضايا التي تعني المسلمين ومستقبلهم ووحدتهم واجتماع كلمتهم؛ الكتاب من شيء، وي
 ،لكل شيء، ولا يبين واحدة من اخطر القضايا التي ترتبط بصحة تطبيق الدين كيف يكون الكتاب تبيانا   

في بعض – ، بل ترتبطوالوصول الى اهدافها في الاجتماع الانساني ،الاطروحة الاسلامية طبيقوسلامة ت
لاف في تخحسم الاكما ترتبط بحفظه و  ببيان الدين بشكل صحيح بيانا  يلامس حقيقته وواقعه، -جوانبها
التي ترتبط  ،فلا بد ان تكون عنايته عناية مستوعبة لكل القضايا والتفاصيل ،قد عنىالدين واذا كان  ؛تفسيره

 بالامامة ومختلف شؤونها ومسائلها .
ى بما هو نبي موح– وبالتالي اذا كان الرسول )ص( ،قد عنى بقضية الامامةوعليه اذا كان الدين 

 ،فات الامامومواص ،بما فيها ما يرتبط بالخلافة ،مسائل وتفاصيل منقد أبان ما يرتبط بتلك القضية  -اليه
ملية عويتم  ،وكيفية اختياره؛ الا ينتظر عندها من رسول الله )ص( ان يبادر بنفسه الى ممارسة هذا الامر

 هد منه فين يتم هذا الامر؟ الم يعأب يالمعنليس هو أبناء   على تلك المواصفات وتلك الكيفية ؟  ،الاختيار
ن الى العلاقة بالاجتماع الديني )سياسة ، اجتماع...( انه اول المبادرين والمسارعي تمختلف القضايا ذا
ضايا أس امته والقائد لها في مختلف تلك القوانه كان على ر  ،()بالمعنى الاجتماعي تطبيق بيانه الديني

و هعرف بشؤون تلك الامة وواقعها وظروفها ؟ اليس ليس هو الأأوالشؤون ؟ اليس هو الاحرص على امته ؟ 
ته مبادر  يعهد منهالم  الاعلم برجال امته؟ اليس هو الاقدر على ممارسة البيان الديني في التعيين وكيفيته؟

رب وأق ،ا  ضايا الدينية بطريقة اكثر وضوح، لما للتطبيق من قدرة على بيان القللدينالى تقديم بيان تطبيقي 
 ؟، وابعد عن  التأويلات التي قد تجنح عن حقيقة الدين وغاياتهالى الفهم
الى تقديم بنفسه ان يبادر الرسول )ص( لى ا –يث لا سابقة له في الاسلام ح –لا يحتاج الامر أ

و لتباس اا، والنموذج الصحيح لذلك البيان ، حتى لا يدع مجالا   لاي لذلك الامرة السنة التطبيقية والعملي
 كقضية الامامة؟ ،هميةشك او اختلاف او تنازع .. في قضية غاية في الخطورة والأ

                                                           
 .38الأنعام،   1
 .89النحل،   2
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وابرزها في  ،لقد حرص الرسول)ص( على تعليم المسلمين كافة الامور التي ترتبط بشؤون دينهم
ة في وهي قضي ،عملية ، فهل يعقل الا يفعل الشيء نفسه في  قضية الامامة وخلافتهسيرته وسنته وحياته ال

ل ذلك وقد كان قادرا   على ذلك، وكانت كل الدوافع لفع غاية الأهمية بحسب المعايير والاهداف الدينية،
 موجودة، وكل المخاطر لعدم الفعل متوفرة ؟

 
 :الدليل التاريخي: وهو خامسالدليل ال

من  ،عقب وفاة رسول الله )ص( ،هو ما حصل في التاريخ الاسلامي ،ده بهذا الدليلوما نقص 
الى  الأساس الذي أد ى بحيث ان السب ؛صاب جسد الامة الاسلاميةأوتمزق  ،وتقاتل ،واختلاف ،تشرذم

ا بات مشروعية هذ؛ والسعي الى استخدام الدين وفهمه لاث (1)الامامة –قضية الخلافة حصول ما تقدم هو 
كانت من أهم الأسباب التي أد ت الى  ؛. إن مسألة الامامة )السلطة( والسعي الى الامساك بهاالاتجاه او ذاك
 تداعياتهالذي ما زالت ين في العهود الاسلامية الأولى، ذلك الاختلاف لاف بين المسلمتخإشعال فتيل الا

دليلا  إضافيا   ؛وما زال يحصل الى الآن الاسلامي،ألا يشك ل ما حصل في التاريخ  الى الآن. تجتر نفسها
لم  أنه على أن قضية الامامة السياسية ما كان يجب أن تترك من قبل الرسول )ص( نفسه، وهو باعتقادنا

 .دون بيان وعلاجهذه القضية  يغفل، أي لم يترك
 ،اءنبيمن الا تثبت ان المراحل التي اعقبت العديد ،ان عودة الى التاريخ الديني ما قبل الاسلام كما

 )        دينية بعادا  أذي كان يأخذ في مراحل ما ال ،كانت تتسم بكثير من الاختلاف ،الذين تركوا امة خلفهم
ات على مختلف العصبييقوم في فحواه  ،عد أكثر من ب  متخذا   ،ليتموضع في الاطار الاجتماعي ،مذهبية (

 اأخذها في اجتماعنتسميات والتمظهرات التي قد بغض النظر عن طبيعة الت الجمعية والطبيعة القبلية،
بغض النظر عن الأهداف  ؛، حيث ان قضية السلطة كانت من أهم موارد ذلك الاختلاف وأسبابهالمعاصر

 التي تكمن خلف السعي للامساك بالسلطة وامتلاكها.
بل هو نسخة  ديني عامة،حصل في التاريخ ال امم   ء  اتثنليس اس ،في التاريخ الاسلامي ن ما حصلإ
  ساعيا   ،بل سوف يتموضع اجتماعيا    ،، لاننا نتحدث عن دين لن يبقى في بطون الكتب واوراقهامشابهة له

الى تغيير العديد من المفاهيم الاجتماعية والعقدية والانظمة والعادات والتقاليد وطبيعة العلاقات .. مما سوف 
على  هذه الفئات هوائها .. ولذا قد تعملأ يدها ومصالحها و يؤدي الى الاصطدام باعتقادات بعض الفئات وتقال

ن هذا الدين أ؛ حتى اذا ما شعرت بمباشر ومواجهة عملية التغيير التي يسعى اليها بشكل ،مواجهة هذا الدين

                                                           
م على قاعدة دينية مثل ما سل على يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: "وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الامامة، اذ ما سل سيف في الاسلا  1

 (24، ص 1الامامة في كل زمان". )الملل والنحل، دار المعرفة، بيروت، ج
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نها قد تلجأ إف ؛هدافها من خلال هذا النوع من المواجهةأ انها باتت غير قادرة على تحقيق و  ،قد فرض نفسه
 .محاولة الامساك بها ان استطاعتسلوب النفاذ الى السلطة و أتعتمد  ،المواجهةخرى من تلك أاع نو أالى 

في  ، تجاه مجريات التاريخ ومؤدياتهباليا  إلا يمكن ان ننتظر من العقل الديني ان يكون لا  ،وعليه
 ، وتحديدا  في قضية السلطة والامامة.اهتمام الدين في دائرةقضايا تعتبر 

الى لتعيده  ،التي تتربص بالاجتماع الديني ،لهذا العقل الديني ان يدير ظهره لتلك العوامللا يمكن 
 .هدافهأ التي تتنافى ومضامينه و  ،تلك الاوضاع والافكار والمفاهيم

لا يمكن لهذا العقل الديني أن يكون متفرجا  امام ما يدركه من محاولات سوف تلتف على رسالته 
 لها يتعارض مع جوهر الدين وحقيقته. الدينية، لتقدم تفسيرا  

هو معني باستمرارها بينهم، اي باستمرار  ،يصال الرسالة الى الناسإب يان الدين كما هو معن
صحاب ألا كما يشتهي بعض فئات الناس من  ،راد صاحب تلك الرسالةأكما  ،تفسيرها وبيان مضامينها

التي تعمل على قلب  ،الرسالة من عوامل التحريف المصالح والاهواء، وهو معني بالحفاظ على معاني تلك
ومن هنا أيضا  تنبع ضرورة الاهتمام بالامامة  ؛ها ووظائفها في الاجتماع البشري تلك الرسالة عن اهداف

السياسية لما لها من دور أساس في الحفاظ على الأطروحة الاسلامية )ورسالة الاسلام( وصحة تفسيرها 
 تستند الى الامامة الدينية ومعرفتها الحق ة بالدين. أما اذا كانت السلطة مفارقةوسلامة تطبيقها اذا كانت 

بل  تطبيق الخاطئ للأطروحة الاسلامية،للامامة الدينية والمعرفة الصحيحة بالدين فلن تقتصر عندها على ال
م قيامها بتقديم تفسير خاطئ للدين وتسبيبها لأنماط اجتماعية وثقافية و ... تجافي حقيقة الدين سينتج عما تقد 

 وأهدافه الواقعية وقيمه الصحيحة. 
وتقاتل وغيره؛ فلو قلنا  ،وتفرق  ،وتنازع ،لقد حصل ما حصل في التاريخ الاسلامي من اختلاف ،نعم

من خلال حسم قضية الامامة من محاذير ومخاطر، ما تقدم ان الرسول لم يبادر الى اتخاذ ما يلزم لدفع 
نزل اليه من ربه، وبالغ في أ  غ ما العتب اليه؛ اما اذا قلنا بأنه بل   اللوم عليه، ووصل وخلافته، عندها لوقع

ن اللوم لا يقع عليه، ولا يمكن ان تصل يد النقد إف ؛وتحديد من هو الخليفة بعده ،بيان ما وجب من خلافته
مة عن العمل ببيان د ت الى اعراض الأأفي الاسباب والعوامل التي  ،اليه، بل عندها ندخل في بحث آخر

 ولزوم أمره وطاعته. ،النبي
بما هو نبي موحى  – ن يبادر رسول الله )ص(ألا يتطلب أدلة التي ذكرت، من الاان كل ما تقدم 

والذي هو غاية في الاهمية والخطورة  -فضل للقيام بهذا الدور أبل من هو  ،هلأ الى اختيار من هو  -اليه
، ها يد التحريف والتبديلن تمس  أمن  ،دين وحفظه، وحماية تعاليمه ورسالتهمن صون ال –بحسب الفهم الديني 

، بل والحفاظ أيضا   على هذا الاجتماع ة ومصونة في الاجتماع الدينيوالحفاظ على قيمه ومفاهيمه حي  
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لدين، من التي يريدها ا الواقعية الديني من الاختلاف والتفرقة والتنازع والتقاتل، وقيادة الامة الى الاهداف
، يتيح استمرار الامة وحقا   تطبيقا   صحيحا   ،خلال حسن تطبيق الاطروحة الدينية بجميع مفرداتها ومعانيها

 في نهضتها وتطورها وبلوغها الغايات التي تسعى الى الوصول اليها؟
م أن يتطلب ألا من  قدر على تحديدنه الأحسم هذا الامر، لأالى نفسه ب )ص( يبادر الرسول ما تقد 

 ،هاشفق على مستقبلوالأ ،متهأحرص على نه الأولأ ،وهو المرتبط بالوحي هو الافضل للقيام بهذا الدور،
 ا يلزمن حكمته تدعو الى اعتماد جميع مولأ ؛وصحة تطبيق الأطروحة الدينية لديها واستمرار رسالته فيها،
 راد .أيمها التي ومفاه ،ومضامينها الصحيحة ،بمعانيها الحقة ،لاستمرار تلك الرسالة

لى عدرا   هذا البيان بيانا   قا من وبأساليب تجعل ،والتعدد ،وهذا البيان يجب ان يكون على قدر من الوضوح
لك تيؤدي الى  ،سلوبأتجاوز عوامل الوضع والتحريف والتبديل .. ولذلك يمكن لنا ان نتحدث عن اكثر من 

 : لنتيجةا
دليل عدم ببأن من يجب ان يتولى الامامة الدينية هو فلان، ثم نفهم  ،مباشرا   ن يكون البيان بيانا  أ – 1

امة للام ا  ن يكون البيان مفيدأب ،وقد يكون الأمر عكسا   ؛السياسية ةالامام انه يتولى ايضا   ،الفصل بينهما
  الامامة الدينية .يضا  أنفهم انه يتولى  ،السياسية، ثم بدليل عدم الفصل

 ، وبما ان خلافةالخلافة لرسول الله )ص(، من دون ان يقيد هذه الخلافة بقيد ما ن يحمل البيان معنىأ – 2
ينة، امة معرسول الله )ص( شاملة للامامتين الدينية والسياسية، فنفهم من اطلاق ذلك البيان وعدم تحديده بام

 انه شامل للامامتين الدينية والسياسية .
تصف بها من يتولى الامامة الدينية او السياسية، او كليهما؛ ن يحدد البيان المواصفات التي يجب ان يأ -3

التي تنسجم مع قائمة مواصفات  ،ثم يأتي بيان آخر ليقول بأن فلان من الناس يتصف بهذه المواصفات
 ،او كليهما؛ مما يعني انه هو من يجب ان يتولى الامامة الدينية او السياسية ،الامامة الدينية او السياسية

 .(1)كليهما وبالتالي
 

 بد من الالفات الى النقاط التالية : ، لاوأخيرا  
يلامس حقيقة  تطبيق الاطروحة الدينية، تطبيقا  : ان جوهر القضية في الادلة السابقة، يكمن في صحة أولا   

الدين وواقعية اهدافه وقيمه، وهو ما يؤدي الى سد باب الاختلاف والتنازع والى التأسيس لنهضة الامة 
الذي يتماهى مع حقيقة الدين ومساراته، ويعمل على ايصال الامة الى المصالح  ،قبلها الحضاري ومست

                                                           
)ص( ونحن نعتقد ان الرسول )ص( قد اعتمد كل هذه الأساليب والطرق لبيان من يكون الخليفة بعده. ويمكن لمن يستقرئ الروايات التي نقلت عنه   1

 قضية الخلافة والامامة من بعده. أن يصل الى انه )ص( قد حسم
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 سلامة ويبعدها عن المفاسد الواقعية المتأتية من الانحراف عن ،الواقعية الكامنة في حسن تطبيق الدين
لأنها  ية الامامة، وخصوصا  في قضبتوجيهات الدين والتزمت بمفرداتهتطبيقه؛ كل ذلك ان عملت الامة 

 الأساس الذي ترتكز عليه كل الغايات والوظائف التي ذكرنا.
 

: عندما يكون الموضوع مرتبطا  بتطبيق الدين، لا بد أن يكون هذا التطبيق تطبيقا  يحاكي حقيقة الدين.  ثانيا  
روحة الدينية وهو ما يستلزم أن يكون ذلك التطبيق عن علم بحقيقة الدين، أي أن من يتولى تطبيق الأط

)الامام( ينبغي أن يكون عالما  بحقيقة الدين علما  لا يشوبه خطأ ولا يعتريه شك، وهذا العلم لا يتأتى الا من 
والذي تتوف ر فيه هذه الصفة  ؛(1)من لدنا علما "الذي يحصل بتعليم من الله تعالى "وعل مناه  "العلم اللدني"خلال 

نما يكون اختياره من الله تعالى "اني جاعلك للناس إماما  لا تتحصل معرفته ولا اختياره من ا قال   لناس، وا 
  الله تعالى وليست عهد البشر.عهد هي الامامة هنا إن  حيث (2)"ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين

 
م: من خلال  ثالثا   ، للدينق ذا كان التطبيق الحإنه  على موضوع الامة، لأيمكن الاطلالة منهجيا   ،ما تقد 

 ة تملكفهل الام .ترتب عليه كافة النتائج المطلوبةتالاساس الذي  وه ،والتطبيق الصحيح للاطروحة الدينية
يح ق الصحوواقع اهدافه وقيمه، وهل تملك بالتالي القدرة على التطبي ،تلك المعرفة التي تلامس حقيقة الدين

ام  ؟معرفةيار الصحيح لمن يملك تلك القدرة وتلك ال، أم هل تستطيع أن تمارس الاختوالواقعي والمو حد للدين
ة الى الآيل ولكنه لم يمنحنا السبل ،وشموليته انه يمكن القبول بفكرة ان الله تعالى منحنا هذا الدين بعظمته

لعظيم افالقول بأن الله تعالى قد أعطانا هذا الدين  يصيب حقيقة أهدافه وقيمه؟ ،صحيحا   تطبيقه تطبيقا  
عقل لمكن ليخلاف الحكمة، ولا  هو قول ؛طبيقا  صحيحا  ثم لم يمنحنا الآلية التي تكفل ذلك التطبيقلتطبيقه ت

 .الديني ان يقبل بما ينافيها
 

ن ننظر اليه من خلال خصوصية أيجب  ،ن تطبيق الاطروحة الدينية في الاجتماع السياسيإ: رابعا  
ومنطقه من جهة اخرى، اي من خلال كون تلك الاطروحة الدينية من جهة، وسنن الاجتماع السياسي 

     م على تلك الاطروحةلا يمكن للقي   ،الاطروحة  متموضعة في الاجتماع السياسي وخاضعة لسننه؛ وعليه
 السياسية          إلا ان يكون سيد العقلانية -وهو الرسول )ص( بما هو نبي موحى اليه من الله تعالى  -
فيما يرتبط بمستقبل امته ووحدتها ودرء  ،لا يمكن ان يكون اداء الرسول وفعله يأوعلى رأسها،  الدينية -

                                                           
 .65الكهف،   1

 .124البقرة،   2
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مع تلك العقلانية  ، الا منسجما  ومتماهيا  وحقا   صحيحا   وسلامة تطبيق الدين وأطروحته تطبيقا   الفتن عنها
 ية من بعده.، في موضوع قيادة الأمة، والامامة الدينية والسياسوحكمتها ولوازمها الدينية - السياسية

كن لا لاسية، وعليه وان مارسنا نوعا  من التفكيك بين الامامتين الدينية والسياسية وانطلقنا منهجيا  من السي
بيقا  نية تطيمكن معالجة الامامة السياسية بمعزل عن لحاظ الامامة الدينية وغاياتها في تطبيق الاطروحة الدي

 ي.ة الوجه التطبيقي للامامة الدينية في الاجتماع السياسحقا  وصحيحا ، حيث تشك ل الامامة السياسي
 

م لا بد من القول ان المعالجة المنهجية الصحيحة لموضوع الامامة السياسية  خامسا   : بناء  على ما تقد 
 ، وثانيا  ان الامامة الدينيةتتطل ب أن ترتكز هذه الامامة على الامامة الدينية، أولا  بمعنى عدم الفصل بينهما

تحتاج الى السياسية لبلوغ مؤدياتها وغاياتها، وثالثا  ان السياسية تستلزم الدينية لأنه لا يمكن الحديث عن 
التطبيق الحق للدين الا بناء  على المعرفة الحقة بالدين
(1). 

ية. ا وبين الامامة الدينياسية اذا ما حصل فصل منهجي بينهولذلك لا يصح البحث في موضوع الامامة الس
 ل لا بد من حسم الرأي في الامامة الدينية ليبنى عليه فيما يرتبط بالامامة السياسية.ب

ن هذا التفكيك الذي مارسناه بين الامامتين الدينية والسياسية هو تفكيك وظيفي وليس تفكيكا  م . أي نهجيا  وا 
ينية وحة الدعرفة الحقة للأطر رغم ضرورات الوصل بينهما منهجيا  يمكن القول ان الامامة الدينية تمثل المانه 

 دافها.طروحة وقيمها وأهأما الامامة السياسية فتمث ل التطبيق الحق لتلك الأ ،)بالاضافة الى مؤدياتها(
 

مناها، تدفع من إ:  سادسا   من أن الرسول )ص( كان مي الا  الى  بعض المستشرقين، ذكرها هذه الرؤية التي قد 
 اشتهر عن ادعاه من انه قد م العناية بمستقبلها ومآلاتها، مؤيدا  ذلك بما، وعدعلى ما هي عليه الأمور ترك

التي  عدم الالتفات الى المستقبل والتخطيط له، وان تفكيرها يقتصر على اللحظةبتتمي ز  بأنها العقلية العربية
اها الى ما هو آت من أيام ،تعيش )ص( فعل ما وما تحمله من أحداث. ليقول بأن الرسول محمد  ،ولا يتعد 

 .(2)بعد وفاتهلما بقيادة أم ته من بعده وعندما أهمل قضية الامامة  عن  عندما لم ي   ،ينسجم مع هذه العقلية
ما تستحقه من بن الرسول محمد )ص( لم يهمل قضية الامامة بعده، وانه قد عنى بها إوالجواب  

أن  وليس من الصحيح منطقيا   ،وصاياهمأن التزمت الأمة ببيان أنبيائها و  يحصل دائما   ولكن لم ؛عناية

                                                           
 قد سلكنا هذا الطريق في هذا البحث فبدأنا بالسياسية لننتهي بالدينية، بناء  على التلازم بينهما في الفهم الديني.  1

رون الا في ن ميل الرسول وأصحابه الى ترك الأمور على ما هي عإيقول المستشرق الفرنسي بلاشير: "  2 ليه، يؤيده ما اشتهر به العرب من أنهم لا يفك 
. عن: الحاج Blachère (R), Introduction au Coran, Paris, 1947, p16الحاضر، ولا يهم هم المستقبل.. يؤيد ذلك عدم تعيين خليفة له". 

 .320ص ،1، ج1م، ط2002ساسي سالم، نقد الخطاب الاستشراقي، بيروت، دار المداد الاسلامي، 
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ولكن  ،لأنه من الممكن انه قد فعل ؛نن نبي ها لم يبي  أيستفاد من عدم التزام الأمة أو أغلبها ببيان ديني ما، 
 الأمة لم تلتزم ببيانه، وهو ما نعتقد انه حصل في موضوع خلافة رسول الله )ص(.

 


